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  ملخص البحث
إنه الأدیب والشاعر، الإمام الفقیه الرباني، بحر العلوم والفنون، أبو عبد االله محمد بن إدریس 
الشافعي الذي انتهج منهجا یوازي ما أوتي من دین وتقوى وعلم وخلق، حیث انتهج منهجا تربویا 

 كتاب االله وسنة رسوله محمد صلى االله علیه وسلم، فظهر ورعه وأدبه، وتواضعه، وأخلاقیا نابعا من
وسلامة عقیدته وعبادته وفقهه وتربیته ولغته وبیانه، في سلامة توجهه الأخلاقي والتربوي، في كل 

  .مكان یتواجد فیه، في البیت والحي كما في المسجد، في سفره وحله وترحاله
ة، وحسن عبادته وتعامله ومعاملاته، بل في كل شيء من حیاته، ظهر في شعره سلامة العقید

فكانت معظم توجهاته الأخلاقیة والتربویة صوب العقیدة الإسلامیة، والرضا بالقضاء والقدر، والدعاء 
والاستغفار والذكر وغیرها من الأعمال الصالحات، لتثبیت العقیدة في القلوب، مع ضرورة التحلى 

 الحیاة والسعي فیها والصبر على الملمات والمصائب، إضافة إلى توجهه بالصبر لتحمل أعباء
الأخلاقي ناحیة العفو والمسامحة وغیرها من مكارم الأخلاق، لیظهر ذلك خلقا في حیاة المسلم سلوكا 
وتطبیقا، لا قولا، كل ذلك ظهر جلیا في شعره، كما ظهر أسلوبه الشعري الخاص في توجهاته 

  .یةالأخلاقیة والتربو
Abstract 

Moral attitudes in the poetry of Imam Shafi'i 
It is the writer and poet، Imam al-Faqih Lord، Sea of 

Science and Arts، Abu Abdullah Muhammad bin Idris Shafi'i، 
who pursued an approach equivalent to what is given of the 
religion of piety and science of creating، where he followed 
an approach educationally and morally stems from the Book 
of Allah and the Sunnah of His Messenger Muhammad peace 
be upon him، appeared to the pious and literature، and his 
modesty، and integrity of faith and worship and doctrine، and 
his education، language and statement، in the safety 
orientation and moral education، in every place where there 
are، at home and the neighborhood، as in the mosque، and 
in his resolve and his travels. 

Appeared in his poetry the safety of religion، good 
worship and dealings and transactions، but in everything of 
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his life، was the most orientations of moral، educational، 
towards the Islamic faith، and satisfaction with fatalism، and 
pray and seek forgiveness، and above and other righteous 
deeds، to install the belief in the hearts، with the need for 
patience to bear the burden life and seek the patience and 
the calamities and misfortunes، in addition to heading the 
moral terms of pardon and forgiveness، and other good 
manners، to show that ethics in the life of Muslim behavior 
and application، not in words، all that was clearly evident in 
his poetry، as was his style poetic on the orientations of 
moral and educational.                             

  المقدمة
عم وأسبغ علینا ما ظهر منها وما بطن، وأرسل إلینا الحمد الله الذي خلقنا من العدم وربانا بالن

محمدا صلى االله علیه وسلم الممدوح بالنون والقلم، لیشحذ فینا الهمم، ویسمو بنا إلى القمم، ویزرع 
َفینا الاتجاهات الخیرة والقیم، لنقوم بین الناس بالخیر والحكم، فما ترك من خیر إلا أرشد وعلم، وما  ِ ْ

  . ونهى لمن لطریق االله التزم، فإن اتبعناه صرنا خیر الأممترك من شر إلا حذر
فكان رسول االله صلى االله علیه وسلم التقي الورع العالم الوقور، المتعلم المعلم، القدوة والبیان، 
ُالصادق الوعد الأمین، المخلص الوفي، الفطن الراعي الذكي الواعي، الفهیم النجیب، إلى كثیر من  ِ َ

یمة والأخلاق الحمیدة، التي یحتاجها كل مربي؛ لكي یزرع في تلامذته حب الخیر تلك الصفات الكر
  .ٕوتوجهاته، ونحتاجها في تربیة أبنائنا وارشادهم وتعلیمهم وتثقیفهم

لقد أخذ الإمام الشافعي رضي االله عنه من رسول االله صلى االله علیه وسلم الكثیر من الصفات 
وهذا محور حدیثنا، (ون مربیا من طراز فرید، فقد جمع في شعره والأخلاق الحمیدة، التي تؤهله أن یك

، معظم أسالیب التربیة وتوجهاتها، )بخلاف الكثیر من الفنون والعلوم التي ظهر فیها نبوغه العلمي
ٕفتارة یوجه الأنظار ناحیة الإیمان باالله وتثبیت العقیدة في نفوس الناس، إلى كریم الأخلاق منها، والى 

لى العادات الطیبة في المجتمع المسلم، ومن ثم إلى طلب العلم والصبر علیه إلى غیر المحافظة ع
  .ذلك من التوجهات المتعددة

لقد ضرب الشافعي رحمه االله تعالى؛ أروع الأمثلة في توجهه الأخلاقي والدیني والتربوي،  ناحیة 
ین لا ینضب، فهو الذي تربى القیم والاتجاهات الخیرة دون انقطاع في شعره، فكان كمن ینهل من مع
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على كتاب االله عز وجل، وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم، وأكابر العلماء الأفاضل، إضافة إلى 
تربیته على الفصیح من اللغة والبیان، حیث أرسلته أمه صغیرا إلى كثیر من المضارب كي یتعلم 

  .فنون اللغة وصنوفها، فظهر ذلك جلیا واضحا في شعره
ًكان لزاما على التربویین والمعنیین في أمور التربیة والتعلیم سبر أغوار جمیع التربویین بالتالي 

وخاصة القدماء منهم الذین تربوا على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم والنظر في 
التربیة على ًأسالیبهم التربویة وتوجهاتهم الأخلاقیة، حتى تكون لنا عونا في تربیة أبنائنا وندرك معنى 

  .أصولها وحقیقتها من مظانها، كي یتسنى لنا أن نوصل الأمانة إلى أهلها
  :أهمیة البحث

  :تكمن أهمیة البحث في التالي
  إن التوجهات الأخلاقیات نفتقدها الیوم تطبیقا، لابتعادنا عنها في توجهاتنا التربویة

 .لیة في شعر الشافعيالإسلامیة مما یؤثر سلبا على سلوكنا، ظهرت هذه التوجهات ج
 بیان أهمیة التوجهات التربویة في تحسین أخلاق الناس؛ والنشء تحدیدا. 

  :أسباب اختیار البحث
لما للتربیة الإسلامیة السلیمة من أثر عظیم وواضح الأثر في النشء؛ إذا أخذت من مظانها 

  . صفیاءوأهلها المتخصصین المخلصین، أهل الورع والتقوى، الأذكیاء الأنقیاء الأ
  :مشكلة البحث

ًیرى الباحث أن كثیرا من مشاكل التربویین المعاصرین، نابعة من عدم الاهتمام بتوجهات 
  .التربویین قدیما وحدیثا؛ وخصوصا الذین تربوا على كتاب االله وسنة رسوله صلى االله علیه وسلم

  :یهدف الباحث إلى: أهداف البحث
  الإمام الشافعي رحمه االله تعالىبیان أهمیة التوجهات التربویة في شعر. 
 تفصیل تلك التوجهات في شعره. 
  زیادة الوعي الدیني لدى الناشئة من خلال التعرف على التوجهات التربویة في شعر الإمام

 .الشافعي
  المشاركة في إثراء المكتبة العربیة والإسلامیة بما ینفع التربویین والمتعلمین، على حد

 .ل وأبناء المسلمین على كتاب االله وسنة رسولهسواء، خدمة لتربیة الجی
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  :منهج الباحث
  ،استخدم الباحث المنهج الاستقرائي والاستنباطي في فهم الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة

وكذلك النص الشعري للإمام الشافعي وتطبیقها على أرض الواقع، وخاصة في تعاملنا مع طلابنا 
 .هر الأثر التربوي السلیم فیهمكمربین تربویین ومعلمین، لیظ

 كما استخدم الباحث المنهج التحلیلي لشعر الإمام الشافعي رحمه االله تعالى. 
  :خطة البحث

یتكون البحث من مقدمة كمدخل للبحث، وأهمیة البحث، وسبب اختیاره، ومشكلة البحث، 
النتائج والتوصیات، وأهداف البحث، وكذلك خطة البحث؛ وهي عبارة عن ثلاثة مباحث وخاتمة وأهم 

  . ویلیها قائمة المراجع
  من هو الإمام الشافعي؟: المبحث الأول

  :ویشمل ثلاثة مطالب
  . مولده ونسبه وفضله:المطلب الأول
  . علومه وفنونه:المطلب الثاني
   ورعه وتقواه :المطلب الثالث
  . وفاته:المطلب الرابع
  .الشافعي الشاعر: المبحث الثاني

  :بویشمل ثلاثة مطال
  . تحول الشافعي من الشعر إلى الفقه:المطلب الأول
  . جمع شعره:المطلب الثاني
  . ما نسب إلیه  من أشعار:المطلب الثالث
  :التوجه الأخلاقي في شعر الشافعي: المبحث الثالث

  :ویشمل مقدمة وعشرة مطالب
  .المقدمة

  .السلیمة  وتثبیت العقیدةالتوجه الأخلاقي ناحیة التربیة الإسلامیة: المطـــــــــلب الأول
  .التقوى وأثرها التربوي والأخلاقي على المسلم في الملمات: المطلب الثـــــــاني
ًثقافة الدعاء والاستغفار والذكر وأثرها تربویا وأخلاقیا على المسلم: المطلب الثـــــــالث ً.  
  .اضع ونبذ أمراض النفسالتوجه الأخلاقي نحو التسامح والعفو والتو: المطلب الرابـــــــــع
  .ٕالتوجه الأخلاقي إكرام النفس واعزازها بالعلم وحسن التعامل: المطلب الخـامس
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  . التوجه الأخلاقي سعیا بالخیرات وعمل الصالحات: المطلب السادس
  .التوجه الأخلاقي في الصبر وأثره التربوي والأخلاقي على المسلم: المطلب السابـــــع
  . التوجه الأخلاقي ناحیة الزهد والقناعة والتعفف: المطلب الثامـــــن
  .التوجه الأخلاقي ناحیة العطاء والجود والكرم والسخاء: المطلب التاســــع
   . التوجه الأخلاقي نحو مكارم الأخلاق وترك نقیضها: المطلب العـــاشر

  .الخاتمة
  النتائج وأهم التوصیات

  المبحث الأول
  من هو الإمام الشافعي؟

  :مولده ونسبه وفضله طلب الأولالم
إنه محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبید بن عبد یزید بن هاشم 

ویحدث عن . )١(بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي المطلبي الشافعي المكي
مات إمام وولد إمام، : ل الناسولدت بغزة سنة خمسین ومائة یوم وفاة أبي حنیفة، فقا: نفسه فیقول

َوحملت إلى مكة وأنا ابن سنتین، وقال ُ ْ ِ   . )٢(وكانت أمي من الأزد: ُ
  .)٣(فحمل إلى مكة لما فطم فنشأ بها.. .،فالشافعي نسیب رسول االله 

كما نال الشافعي شرف الإمامة والعلم، وشرف الانتساب إلى قریش، فعن عبد االله بن عمرو بن 
 وفي .)٤("لا یزال هذا الأمر في قریش ما بقي اثنان": وسلم قال عنهما عن النبي العاص رضي االله

فضل بني هاشم وبني المطلب، ما كان بینه وبین الإمام مالك عندما رمى الإمام مالك كتاب الوالي 

                                                        
: ، دار الكتب العلمیة١٠٢:، ص٢:ن علي الداوودي، ج طبقات المفسرین تصنیف الحافظ شمس الدین محمد ب١

 .بیروت
: ، دار الجیل٥:  دیوان الشافعي لأبي عبد االله محمد بن إدریس الشافعي، جمعه وعلق علیه محمد عفیف الزعبي، ص٢

 .م١٩٧٤، ٣:بیروت، ط
 . بتصرف١٠٢:، ص٢: طبقات المفسرین، ج٣
: مناقب قریش، دار البیان العربي: المناقب، ب:، ك٧٠٦:، ص٢:محمد محمد تامر، ج. صحیح البخاري، تحقیق د ٤

 .م٢٠٠٥، ١:القاهرة، ط
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 یؤخذ بالوسائل؟ فتقدم الشافعي لما تهیبه سبحان االله أو صار علم رسول االله : من یده ثم قال
ــ إني رجل مطلبي: الي، قال الشافعيالو ــ ـــ أصلحك االله ــ   .، فأعجب مالك رحمه االله تعالى به وقربه)١(ـــ

 یا رسول االله وكذلك فیما كان من عثمان بن عفان رضي االله عنه عندما قال لرسول االله 
بنو هاشم وبنو إنما ":ٕأعطیت بني المطلب وتركتنا، وانما نحن وهم منك بمنزلة واحدة؟ فقال النبي 

  .)٢("المطلب شيء واحد
الناس تبع لقریش في الخیر ":قال النبي : وعن جابر بن عبد االله رضي االله عنهما، قال

  .)٣("والشر
تعلموا من قریش، وقوة القرشي قوة ":ولقد احتج الشافعي في كتاب الصلاة في باب الأذان بروایة

  )٤(". في نبل الرأي،الرجلین من غیر القرشي
  :علومه وفنونه :مطلب الثانيال

وعاشر قبیلة (حفظ القرآن صغیرا، ولد وتربى على حب العلم، ورحل في سبیل ذلك إلى البادیة، 
هذیل نحو عشر سنین، یتعلم منهم فنون الرمي وفصیح الكلام وحفظ الأشعار، حیث كانت أفصح 

َ، إنه الذي بحر وغاص وسبر كثیرا)٥()العرب، بل إنه صحح أشعارها َ  من العلوم والفنون؛ حتى كأنه َ
ٍوحید زمانه في عصره في كل فن خاضه، فلم یظهر مثله في علماء الإسلام، في فقه الكتاب والسنة، 
ونفوذ النظر ودقة الاستنباط، مع قوة العارضة، ونور البصیرة والإبداع، وأدب الحوار، فأقام الحجة 

 والفلك وفنونه، غیرها من العلوم المختلفة، تأدب وأفحم المناظرین، كما أنه برع في اللغة وآدابها،
بأدب البادیة، وأخذ العلوم والمعارف عن البدو والحضر، نبغ في الحجاز، وكان إلى علمائه مرجع 

، فقد أعطي من "ناصر الحدیث"الروایة والسنة، وكانوا أساطین العلم في فقه القرآن، وسماه أهل مكة
، لذلك كان أهل العلم )٦()ظ الحدیث إذا قرأه أو سمعه مرة واحدةفكان یحف(فضل االله ملكة الحفظ، 

                                                        
 . بتصرف٧:دیوان الشافعي جمعه وعلق علیه محمد عفیف الزعبي، ص ١
 .٧٠٦:، ص٢:محمد محمد تامر، ج. صحیح البخاري، تحقیق د ٢
الناس تبع لقریش : رة، بالإما: ، ك٣:، ج١٨١٩:، ح١٤٥١:صحیح مسلم تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي،ص ٣

  .م١٩٧٢، ٢:والخلافة في قریش، دار أحیاء التراث العربي بیروت، ط
 مناقب الشافعي تألیف الإمام أبي بكر أحمد بن حسین البیهقي، اختصار وتقدیم وتعلیق محمد نور الدین مربو ٤

 .م١٩٩٦، ١:، ط١:، ج٣١: ، ص)مجلس البنجري للتفقه في الدین(البنجري المكي، 
  ).لا یوجد رقم الطبعة وسنتها(، بتصرف، دار الجیل بیروت، ١٢٣:أحمد الشرباصي، ص. د:  الإئمة الأربعة٥
  .٢٠٠٢، ٢:الأردن، ط:  بتصرف، مكتبة الشباب٦٧: محمد بكر وأحمد السلاق، ص:  أیتام عبر التاریخ٦
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لولا ":یفدون إلى مكة للحج، یناظرونه ویأخذون عنه في حیاة شیوخه، قال عنه الإمام أحمد بن حنبل
  .)١("الشافعي ما عرفناه فقه الحدیث

 قال عنه أبو دخل العراق فأخذ من أهلها الرأي علمهم، فازداد بصرا في الفقه، ونصرا للسنة،
أخذ الشافعي كتب ابن جریج ـــ انتهت إلیه ریاسة الفقه في مكة : (الولید المكي موسى بن أبي الجارود

ـــ وأخذ عن مالك بن أنس ألذي انتهت إلیه ریاسة الفقه بالمدینة، وأخذ عن محمد بن الحسن صاحب 
لم أهل الرأي، وعلم أهل الحدیث، أبي حنیفة الذي انتهت إلیه ریاسة الفقه في العراق، فاجتمع له ع

َحتى أصل الأصول، وقعد القواعد، وأذعن له الموافق والمخالف، حتى اشتهر أمره، وعلا ذكره،  َّ ََّ َ
وارتفع قدره، وصار منه ما صار، كما دخل مصر یعلم الناس فقه السنة والقرآن، فبهر مجالسیه وأقنع 

لامة هدیه، فلم تر الأعین رجلا مثله، فأخذوا عنه محاوریه بحسن أدبه ورجحان عقله وبدقة علمه وس
علم اللغة والأنساب والشعر إضافة إلى علم القرآن والسنة، تعلموا منه الاجتهاد ونبذ الخلاف والتقلید، 

  . ، كما ملأها تقى وورعا)٢(فملأ رحمه االله تعالى طباق الأرض علما
ى ولا یبارى، وأثنى علیه الجمیع بما یستحق لقد أجمع شیوخه وقرناؤه وتلامیذه، أنه عالم لا یجار

  .)٣(وأقل مما یستحق
  :المطلب الثالث عبادته وورعه وتقواه

، كثیر العبادة، یقسم اللیل إلى ثلاثة ) في شباب أو كهولة)٤(لم تعرف له صبوة: (قالوا عنه
 بین یدي ربه كثیر الدمع عندما یقف. )٥()ثلث للكتابة وثلث للصلاة والتهجد وثلث للنوم: (أقسام

  : وكان یعتبر نفسه من أهل المعاصي لما في قلبه تعظیم الله تعالى، فیقول. یصلي خشیة التقصیر
ــــة***   أحب الصالحین ولست منهم           ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   لعلي أن أنال بهم شفاعــ

ــــه المعاصي ـــ***           وأكره من تجارتـ ــ   .)٦(ـــةوٕان كنا جمیعا في البضاعـــ

                                                        
  .  م١٩٧٩، ٢:، القاهرة، ط، بتصرف، مكتبة دار التراث٦-٥: الرسالة للشافعي، تحقیق محمد أحمد شاكر، ص١
  .م١٩٧٨-ه١٤٠٨، ١: بتصرف، دار الریان للتراث، القاهرة، ط٥-٣: مسند الإمام الشافعي ص٢
 ).لا یوجد رقم الطبعة وسنتها(القاهرة، :  بتصرف، دار الفكر العربي٣٥-٣٣: الشافعي لمحمد أبو زهرة، ص ٣
، مكتبة لبنان ١٤٩:اح لمحمد بن أبي بكر الرازي، صالمختار الصح: أي مال إلى الجهل والفتوة، انظر:  صبوة٤

  . م١٩٨٦بیروت، ط
 .١٥٥:أحمد الشرباصي، ص. د:  الإئمة الأربعة٥
  .م١٩٧٤، ٣/دار الجیل بیروت لبنان، ط. ٥٦:  دیوان الشافعي جمعه وعلق علیه محمد الزغبي، ص٦
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وكان إذا قرأ . كان مولعا بالقرآن وصحبته فیختمه في كل نهار ولیلة، وفي رمضان ستین ختمة
 قوموا بنا :كنا إذا أردنا أن نبكي قال بعضنا لبعض":القرآن بكى وأبكى سامعیه، روى أحد معاصریه

ناس بین یدیه ویكثر إلى هذا الفتى المطلبي نقرأ القرآن فإذا أتیناه استفتح القرآن حتى تتساقط ال
  .عجیجهم بالبكاء فإذا رأى ذلك أمسك عن القراءة

ٌ مستقیما على الشرع إلى أقصى الحدود، كریما ذا مروءة وخلق رفیع شأنه، شأن آل كان 
ًالبیت سخیا یقبل على الفقراء ویعطي عطاء من لا یخاف عیلة وفي هذا تروى الأعاجیب عنه َ ْ ومن . ّ

، ننظر في كلامه كیف نبع فكره "حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك: أركانللمروءة أربعة ":أقواله
  من تربیته، وكیف نشأ شعره من حدیثه وفكره 

ّلقد من االله على الإمام الشافعي بفضل عظیم، ذكر طرفا من هذا الفضل في بعض فصول 
، والتي لا تخص مؤلفات بعض المؤلفین والرواة من خلال بعض الآثار المرویة عن رسول االله 

أحدا غیرا الشافعي، ولا تنطبق هذه المواصفات على أحد غیره،  مما یدلل على أن الإمام محمد بن 
إدریس الشافعي قد حاز الشرف من جمیع أطرافه، ونال القدر والرفعة من جمیع أركانه، وخاصة أن 

یختم ( وهو الذي كان ؟هذه المواصفات لا تنطبق في الغالب إلا على التقي الورع منهم، كیف لا
، ومن صور ورعه وتقواه أنه كان یخاف )١()القرآن في شهر رمضان ستین مرة، كل ذلك في صلاة

: كیف یصبح من یطلبه ثمانیة: (كما كان شدید الحساسیة دوما بالمراقبة فیقول. من ثناء الناس علیه
ة بما ینطق، والشیطان بالعاصي، االله تعالى بالقرآن، والنبي صلى االله علیه وسلم بالسنة، والحفظ

  . )٢()والدهر بصروفه، والنفس بشهواتها، والعیال بالقوت، وملك الموت بقبض روحه
  :مرضه ووفاته: المطلب الرابع

، بحیث بلغت منه مبلغا، ومع ذلك لم یصرفه )٣(كثرت أوجاعه في آخر أیامه، من بینها البواسیر
: لك بغریب علیه، فعن مصعب بن سعد، عن أبیه، قالعن الدروس والأبحاث والمطالعات، ولیس ذ

الأنبیاء ثم الأمثل فالأمثل، فیبتلى الرجل على حسب (: یارسول االله أي الناس أشد بلاء؟ قال: قلت

                                                        
  .١١/ دیوان الشافعي، جمعه وعلق علیه محمد عفیف الزعبي، ص١
  .١٥٤:أحمد الشرباصي، ص. د:  الأربعة الإئمة٢
  .١٥٥:أحمد الشرباصي، ص. د:  الإئمة الأربعة٣
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ٕدینه، فإن كان دینه صلبا اشتد بلاؤه وان كان في دینه رقة ابتلي على حسب دینه، فما یبرح بالعبد 
  .)١()  خطیئةحتى یتركه یمشي على الأرض بلا

دائم الخوف من ربه مستعد للرحیل ولقاء االله، وهو لا یدري أیساق إلى الجنة أم إلى النار، وهذا 
واالله ما أدري روحي تصیر إلى الجنة فأهنئها أم : دأب الصالحین وخلق المتقین، فلقد قال في ذلك

  : إلى النار فأعزیها،  ثم بكى وأنشأ یقول
ــ ـــذاهبيولما قسا قلبي وضاقت مـ ــ ــ ــ   جعلت رجائي نحو عفوك سلما***ـــ

ــــه ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ُتعاظمني ذنبي فلما قرنتــ َِ َ َ   بعفوك ربي كان عفوك أعظما *** َ
ٍفما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل ـــا***َ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ًتجــــود وتعفو منة وتكرم َّ ِ ُ ُ)٢(.  

عالى لیلة الجمعة، ودفن یوم الجمعة بعد العصر آخر یوم من رجب سنة مات رحمه االله ت
  ). ٣( سنة بالقاهرة ودفن فیها وقبره معروف ومشهور إلى الآن٥٤ه عن ٢٠٤

  المبحث الثاني
  الشافعي الشاعر

  :تحول الشافعي من الشعر إلى الفقه: المطلب الأول
 رحمه االله تعالى، عندما رحل إلى مكة أن جلس إلى العرب یستمع الشافعيلقد كان من أمر 

ًمنهم أخبارهم ویحفظ أشعارهم، حتى بلغ عشرین سنة، وهذا من الأسباب التي جعلت لغته قویة جدا، 
كما أوتي رحمه االله تعالى حظا من المواهب  وفهمها، وحفظ من الشواهد المهمة في تفسیر النصوص

مع الشافعي نصف ":یجعله في الذروة الأولى من قادة الفكر وزعماء الرأي، قال عنه بشر المریسي
خطیب : حاضر البدیهة عمیق الفكرة بعید الفهم، واضح التعبیر، سماه ابن راهویه"عقل أهل الدنیا

في معرفة أحوال الرجال، صافي النفس من أدران الدنیا وشوائبها، العلماء، قوي الفراسة كشیخه مالك 
في بدایة أمره بالأشعار، حیث استغل حافظته  الشافعي لهذا كان اهتمامفكان طلبه للعلم الله خالصا؛ 

 الأشعار وتدوینها ونظمها وبقي كذلك، حتى شغل عقله وفكره واهتمامه فقه الكتاب والسنة، في حفظ

                                                        
: ، ك٥٤٠:  سنن الترمذي لمحمد بن عیسى الترمذي،حكم على أحادیثه وعلق علیه محمد ناصر الدین الألباني،ص١

 .صحیحالریاض، حسن : ، مكتبة المعارف١:، ط٢٣٩٨: الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ح
 .٧٩-٧٨: جمع وتعلیق محمد عفیف الزعبي، ص:  دیوان الشافعي٢
 ومسند الإمام الشافعي، ١٥٥:أحمد الشرباصي، ص. د: الإئمة الأربعة، و٦٧: أیتام عبر التاریخ، لبكر والسلاق، ص ٣

  .٥/ص
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فأعرض عنه لیس البتة، وبقي شاعرا، وشاعرا متمیزا بل ومن أعظم عیون الشعر ما قاله الشافعي 
  :، وهو القائلرحمه االله تعالى

  .)١(بیدلكنت الیوم اشعر من ل***       ولولا أن الشعر بالعلماء یزري
أنه كان ذات مرة یسیر على دابة، وهو أما السبب في تحول الشافعي من الشعر إلى الفقه، 

فقرعه الكاتب بسوطه كالناصح  ٍناشئ وخلفه كاتب لعبد االله الزبیري، فتمثل الشافعي ببیت من الشعر،
 وهزه، أین أنت أین أنت من الفقه؟ فأثر فیه ذلك! یذهب بمروءته في مثل هذامثلك  :وقال له مرشدا

ولما أذن له مسلم .. .وتلقى عنه مكة مفتي بن خالد الزنجي مسلم من الفقه؟ ثم سارع بمجالسة 
رحمه االله  مالك على الإمام المدینة فلازمه، ثم قدم بالإفتاء واصل طلب العلم، وهاجر إلى المدینة 

إن االله أضفى علیك من نوره فلا تطفئه : (وقال له الإمام مالك. تعالى، ودرس الموطأ عنده
  .)٢() بالمعصیة
اً عن أكسب إخلاصه الله وشغفه بالقرآن والسنة الإمام الشافعي ذكاء قلب ونبل غرض وتباعدلقد 

الدنایا، كان شدید التشبث بحدیث رسول االله صلى االله علیه وسلم، كما تمیز رحمه االله تعالى بحیائه 
شخصیة الشدید وخجله، حتى نقل عنه أنه كان یحمر وجهه حیاء إذا سئل ما لیس عنده، لذلك كان 

  .)٣(ًفذة، یجد المطالع لحیاته كثیرا من شمائله وخصاله الحسنة 
  :جمع شعره: يالمطلب الثان

بما أن الشافعي رحمه االله تعالى أعرض عن الشعر للفقه من صغره، فإن ما قرضه رحمه   
االله تعالى قلیل ویسیر، وما وصل إلینا وصل أبیاتا متناثرة في بطون الكتب، كحكم وأقوال خاصة 

 ومجموع شعره بالشافعي، منها البیت، والبیتان، والثلاثة وأكثر من ذلك، وأطولها خمسة عشر بیتا،
  .قلیل جدا، وكثیر منه ینسب لغیره رحمه االله تعالى

إن جل شعر الشافعي في الحكمة، أو تعبیر عما یجول في النفس عندما تعترضها ملمات   
ومآسي، وتجارب اجتماعیة في الحیاة، فمنها الشعر الدیني الذي یهتف بالقلب لینمي نوازع الخیر 

نها الأخلاقي بشتى طرقه واتجاهاته، والتي هي محور بحثنا هذا، فلا ًوالصلاح لیزداد ورعا وتقوى، وم
                                                        

 الطبعة بدون ، دار المعارف بمصر،٦١:عبد الحلیم الجندي، ص:  الإمام الشافعي ناصر السنة وواضع الأصول١
  .ترقیم ولا سنة

 .١٢٤: أحمد الشرباصي، ص. د:  الإئمة الأربعة٢
 audioid&FullContent=page?php.index/audio/net.islamweb.audio://http=١٠١٣٩٨:  انظر٣

  .فإسلام ویب بتصر
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یبتعد الإخلاقي عن الدیني، بل الأخلاق جزء من الدین، حیث نبعت الحكمة منه والتي هي محور 
  .قریضه، الذي یستنبط الحكمة بعد رحلة تأمل وتفكر من واقع تجاربه العملیة

ه، وقد ١٠٢٩د بن أحمد العجمي المتوفي إن أول من جمع شعر الإمام الشافعي، أحم  
، وقد ظهرت طبعات كثیرة لدیوان )١()نتیجة الأفكار فیما یعزى إلى الشافعي من أشعار(سماه، 

، ومحمد عفیف الزعبي ١٩٦٦، وعبد العزیز سید الأهل ١٩٦١زهدي یكن سنة :  الشافعي منها
، وسلیمان ١٩٨٥عم خفاجي ، والدكتور محمد عبد المن١٩٨٤الرحمن عوض  ، ومحمد عبد١٩٧١

  .١٩٩١، وأمیل بدیع یعقوب ١٩٨٤ومحمد إبراهیم نصر  ،(ت.د(سلیم البواب 
للدیوان، وتكاد تكون  ِّولأهمیة النشرات الثلاث الأولى فقد بینت أهمیتها ومزایاها في مقدمة نشري

لكریمة في أصحابها وجهوهم ا وهي على فضل.. ًالنشرات الأخرى تكرارا للنشرات الثلاث الأولى
َّبعریف القراء عامة بشعر الإمام  إخراج شعر الإمام الشافعي حققت بعض الأهداف في نشرها

ُالشافعي وما تضمنه من القیم الأخلاقیة والمثل ًالرفیعة، وبیان المعنى العام للأبیات؛ لكنها جمیعا لم  ُ َّ
ًتلتزم التزاما دقیقا م تتوثق من صحة نسبة النصوص إلى َّفي التحقیق والتخریج للنصوص الشعریة، ول ً

له،  َّالشافعي، ولا شك أن الكثیر مما ینسب إلیه ینسب لغیره، مع احتمال أن یترجح بعض ذلك الإمام
َّتمثل به من  أو یترجح بعضه الآخر لغیره، واحتمال عدم صحة نسبة بعض النصوص إلیه لأنها مما

مما توهمه بعض النسخ له، أو  ن لغة شعره ومعانیهشعر الأوائل الجاهلیین والإسلامیین، أو لبعدها ع
  .)٢(ُّلتفرد المصادر الخاصة بهذه النسبة

  :ما نسب إلیه  من أشعار: المطلب الثالث
الإمام الشافعي عالم كبیر سارت بذكره الركبان، ولهج باسمه المسلمون في كل مكان، ودان 

ّهل السنة الأربعة المبرزین، الذین ساروا بمذهبه الملایین من البشر، كیف لا وهو واحد من أئمة أ
ّعلى هدي من كتاب االله، وسنة نبیه صلى االله علیه وسلم فشرحوا، ویسروا، وقربوا للأمة الإسلامیة  ّ

ّولم یكن من أهداف الشافعي أن یكون شاعرا یحلق بخیاله، . أصول الدین، ونظموا قواعده وأحكامه ً
لك فقد نسب إلیه شعر كثیر، كما نسب إلى الخلفاء لیمدح إذا رضي، ویهجو إذا غضب، ومع ذ

وٕاذا ما وضعنا في الحسنات أن نظم مثل هذا . الراشدین وغیرهم من الصحابة وعلماء الأمة من قبل

                                                        
  )لا یوجد دار نشر رقم طبعة أو سنة.( بتصرف٥: محمود بیجو ص: ٕ دیوان الشافعي وحكمه جمع واعداد١
  t?php.showthread/vb/com.ahlalhdeeth.www://http=٣٧٩٣٧  ملتقى أهل الحدیث ٢
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الشعر كان دأب كل عالم أو فقیه في زمان الشافعي، وأن كل من دان بمذهب الشافعي أو تتلمذ علیه 
  . كان ینعت بالشافعي
ي لدیوان الشافعي رحمه االله تعالى تبین لي أن بعض الأبیات لا یمكن أن یقولها من خلال قراءت

  :الشافعي لأنها مخالفة لنصوص الشرع، كالقول الذي نسب إلیه
ـــا ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   .إن سوء الظن من حسن الفطن***لا یكن ظنك إلا سیئــ
ــسنغیر حسن ظن والقو***ما رمى الإنسان في مخمصة   .)١(ل الحـــ

من الصعب التأكد من صحة ما نسب إلیه، وأن بعض ما سنقرأه في دیوانه قد یكون للشافعي 
ًوقد لا یكون، وقد یكون روي له من أَلف في حیاته، أو ترجم له شعرا كثیرا، بعضه أشبه بأن یكون  ً َ َّ ْ َ ََ َ

السبب في ذلك أن الشافعي كان من شعره، وبعضه یشك في نسبته إلیه، وآخر مقطوع بنسبته لغیره، و
ُیقول الشعر بین الفینة والأخرى، فینسبون تلامذته ما یسمعون منه، وأغلب هذا الشعر یضرب به  َُ ْ
المثل، فیظن التلامیذ أن هذا من شعر الشافعي، وخاصة أنه تجنب ذلك ما استطاع إلى ذلك سبیلا، 

  :فهو القائل
  .)٢( أشعر من لبیدلكنت الیوم***ولولا الشعر بالعلماء یزري

لو : (فالشافعي له نظرة خاصة في قول الشعر، لأنه یقلل من هیبة العلماء، وهو القائل أیضا
  .)٣()كنت ممن یقول الشعر لرثیت المروءة

وهذا لا یتنافى وشاعریة الشافعي، لأن الشافعي لم یغلب الشعر على علمه ومنهجه، وطریقة 
ُ یحترف العالم الشعر، أو یغلب الشعر على اهتماماته العلمیة، تفكیره، وهذا الذي قصده الشافعي؛ ألا

  :وما نسب للشافعي لا یتعدى التالي
. وقسم مشكوك بصحته منسوب له ولغیره. قسم مقطوع بصحته للإمام الشافعي رحمه االله تعالى

   .)٤(وقسم لم یعثر علي مصدر له
للإمام "مناقب الشافعي" في كتابكذلك نسبت إلى الإمام الشافعي أبیات من الشعر وجدتها

الحافظ أبو بكر البیهقي، ولم توجد في دیوان الشافعي جمع وتحقیق محمد عفیف الزغبي، والتي 

                                                        
 .٨٤ص: د الزغبي وانظر ماذا یقول المحقق دیوان الشافعیجمع محم١
  .٣٩:جمع وتعلیق الزعبي، ص:  دیوان الشافعي٢
  ٦:ٕجمع واعداد محمود بیجو، ص:  دیوان الشافعي٣
  .بتصرف٧-٥: دیوان الشافعي جمع محمود بیجو ص٤
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جاء رجل إلى : اعتمدت علیها في بحثي هذا، وهذه الأبیات مرویة عن الربیع بن سلیمان قال
  :ا، فأنشأ الشافعي یقولجزاك االله خیر: الشافعي فسأله عن مسألة؟ فأجاب، فقال له الرجل

ـــدین لي ــ ــ ــ ـــكلات تصـ ــ ــــا بالنظر***إذا المشــ ــ ــ ــ ــ ـــفت حقائقهـ ـــ ــ ــ ــ   .كشــ
ـــتلیها الفكر***وٕان أبرقت في مخیل السحاب ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ   .عمیاء لا تـجــ
ــــوم ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــــوب الغیـ ــ ــ ــة بغیــ ــ ـــ ــ   .ا حسـام البصروضعت علیه***مقنع
ـــة الأرحبي ـــقشقـ ــ ــ ـــاني كشــ ــ ــ ــ ـــام الیمــاني الذكر***لسـ ـــ ــ   .أو كالحســ
ــــال ـــ ــ ــــة في الــرجـــ ــ ــ ـــائل هذا وذا***ولست بإمع ــ ــ ـــ ــ   .ما الخــــبر: أسـ
ـــرین ــ ــ ـــدره الأصغـ ــ ــ ــــي مـ ـــرأقیس بما قد مضى ما غب***ولـكــنــنـ   .ــ
ـــاق قــومي إلى المكرمـــات ــــاع شر***َّوسب ــ ــ ــ ـــ ــ ــ َّوجلاب خیر ودفــ َّ.)١(  

وكذلك في نسخة البیهقي زیادة شطر بیت عن نسخة العفیفي في قوله أیضا عن الربیع بن 
  : سلیمان، أنه سمع الشافعي یقول

ـــع ــ ــ ـــ ــ ــ   عن سوء ما كان صنع***من راقب االله رجــ
  )٢(،)عن سوء ما كان صنع: (یادة هي في قولهفالز

، وعند ٥٨/، ص٢/    وهناك اختلاف وزیادة في بعض الأبیات المنسوبة له عند البیهقي، ج
، كما ٥٩/، وكذلك هناك أبیات في دفاعه عن نفسه في كتمان حب آل البیت، ص٨٦/العفیفي ص

 الشافعي، لترفع الشافعي التقي الورع أجزم أن أبیاتا عند البیهقي منسوبة للشافعي لیست من أقوال
  : وخاصة في قوله: صاحب الدین أن یقولها

  )٣(ولا ملتقى حتى القیامة والحشر***سلام فراق لا مودة بیننا
  :   وكذلك أخلاق الشافعي ودینه لا یسمحان له أن یقول

  ) ٤(.وامزج لهم من لسانك العسلا***اسقهم السم إن ظفرت بهم    
  . الأشعار نسبت له وهي لیست كذلك وأخرى لا یعقل أن قالها رحمه االله تعالىبالتالي فإن بعض

                                                        
 .٥٧:، وانظر نسخة العفیفي ص٢:ج٥٧: انظر نسخة البیهقي ص١
، ١/، ط٦-٠٧٠٢-١٩-٩٧٧ I.S.B.N القاهرة، رقم الإیداع الدولي، ،٢:، ج٥٥:ص:  مناقب الشافعي للبیهقي٢

  .م١٩٩٦ه، ١٤١٧
  ،٦١:، ص٢: مناقب الشافعي للبیهقي، ج٣
  ٧٦:، ص٢:، ومناقب الشافعي للبیهقي، ج٦٢:ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص٤



  

 

 

1543 
-1543- 

 المبحث الثالث
  التوجه الأخلاقي في شعر الشافعي

  :مقدمة
 إن رسول االله صلى االله علیه وسلم لم یكن فاحشا :عن عبد االله عمرو رضي االله عنهما أنه قال

ننطلق من هذا الحدیث ومن غیره . )١()...لاقاأخ أحسنكمَّإن من أحبكم إلي : ( وقال،ولا متفحشا
الكثیر؛ والتي تحض على الأخلاق بل ارتبطت سلامة دین المرء منا وتأسیس أسرته بحسن أخلاقه 

ً، ونظرا لوجود العلاقة )٢(..)إذا جاءكم من ترضون دینه وخلقه فأنكحوه (عندما قال الرسول الكریم 
ًلتوجهات الأخلاقیة تحتل حیزا كبیرا من أسس دیننا الحنیفالتكاملیة بین الإیمان والأخلاق نجد ا ً.  

لذلك نجد الإمام الشافعي وهو التقي الورع، قد ألزم نفسه راضیا مسرورا وبدافع داخلي ناحیة 
التقوى والخلق الحسن، بل وسخر نفسه وما یصدر عنها من قول وفعل وجهد وحركة نحو هذا الأمر، 

عله الدیني والأخلاقي، وبالتالي كانت أشعاره كلها توجهات أخلاقیة فنجد أنه انطلق في شعره من ف
  :تحث على

 سلامة الدین والعقیدة طرق النجاة في الدنیا والآخرة، والرضا بالقضاء والقدر. 
  التقوى إیمان والتزام أدبي وأخلاقي، وأبوابه مشرعة لكل محب الله ورسوله، فحب االله ورسوله
ب الآل والصحب والصالحین عبادةَ فرض  وطاعتهما واجب، وح. 

 ٌالدعاء أساس العبادة وسلاح ذو أثر عجیب، له أهمیة قصوى وقت الملمات. 
  السعي بالخیر والصلاح من الأعمال أبوابه كثیرة وواسعة، والاستعداد بالصالحات من

 .الأعمال لما بعد الموت ضمان وسنة وفطنة ونباهة
  ٌومن االله منةالزهد في الدنیا، والأخذ بالعفو ورع َّ ِ. 
 ترك الحقد والحسد والغیبة والنمیمة وغیرها من مساوئ الأخلاق أمر تعبدي. 
 العطاء والعمل بالجود والسخاء من أعلى محاسن الأخلاق. 
  الصبر على أذى الناس سماحة، وعلى سفاهتهم وظلمهم كرامة ومكرمة، والصبر على

ى محن الزمان تقوى، فأیام السعادة یسهل عدها، مرافقة الأصحاب ومر التعلم مروءة، كما الصبر عل
 وأیام البلاء بلا عداد، والصبر على الصمت والإنصات 

                                                        
 .٣٧٥٩:ود، حمناقب عبد االله بم مسع: فضائل الصحابة، ب:، ك٧٥١:، ص٢: صحیح البخاري، ج١
 .٢٥٦:، ص١٠٨٥:ح.. ما جاء إذا جاء من ترضون:النكاح، ب:  كسنن الترمذي ٢
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  : التوجه الأخلاقي ناحیة التربیة الإسلامیة وتثبیت العقیدة: المطلب الأول
كثرت التوجهات الأخلاقیة والتربویة الإسلامیة عند الإمام في شعره، التي تعین المرء على طاعة 

ِّه وتبعده عن المعصیات، وترضیه وقت القلة والملمات، منطلقا في ذلك من تربیته الإسلامیة، فنراه رب
یوجه الأنظار الرضا والقضاء والقدر، دون جزع لحادثة تذهب الرشد، أو نتضایق لفاقة تأخذ الألباب، 

 كانوا سواء، فهم في ذلك ٕفالناس لیسوا سواء في أرزاقهم وعقولهم وقلوبهم، فالكل متباین فیما عنده وان
الشقي والسعید، والمنفق والممسك، لذلك یوجه الأنظار إلى أخلاقیات الرضا والطمأنینة لقدر االله، وفي 

ٍإنا كل شيء خلقناه بقدر{: ذلك تأسیس على تربیة مستمدة من قول االله تعالى ََّ ََِ ُِ َْ ََ ٍ ْ َّ ، ومن حدیث }٤٩/القمر {}ُ
ِم كلها بین أصبعین من أصابع الرحمن كقلب واحد یصرفه حیث إن قلوب بني آد":رسول االله  َّ ُ

، فالرضا بالقضاء )١("صرف قلوبنا على طاعتك! اللهم مصرف القلوب":ثم قال رسول االله "یشاء
  :  ، والصبر على ذلك خلق كریم لذلك نجد الشافعي یقول اللهوالقدر من أخلاقیات المسلم التربویة طاعة

ـــــاءدع الأیام تفعل ما ت   .وطب نفسا إذا حكم القضاء***شــ
ــــالي ــ ــــاء***ولا تجزع لحادثة اللیــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   .)٢(فما لحوادث الدنیا بقـــ

ُفالمؤمن مطمئن على رزقه، وغیر المؤمن لا یزید رزقه جشعه كثرة نصبه وحرصه، فیقول  ََ َ َ ُ
  :الشافعي

  .)٣(ي الرزق العناءولیس یزید ف***ورزق المرء لا ینقصه التأني
بل إنه في تلك الأبیات یحث على خلق الإیمان بالقضاء والقدر، والتحلى بالصبر، والاستلام 
ٕلمشیئة االله وارادته، بحسن صبره على بلوائه، فالمسلم دائما یحتاج إلى التذكیر والتوعیة، وما كان 

یرسخ في أذهانهم أصلا من شعره إلا من هذا الباب العظیم، عندما یذكر نفوس المؤمنین، بل و
  :، فیقول)الجزاء من جنس العمل(أصول الدین ألا وهو 

  .)٤(وصب االله علیه سوط عذابه***وجوزي بالأمر الذي كان فاعلا
َُْویحث على الرضا بالرزق وحسن التوكل على االله، لیتحلى المؤمن بهذین الخلقین فیقول ُ َّ:  

ــــك رازقيوأیقنت أ***توكلت في رزقي على االله خالقي   ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ   .ن االله لا شـ

                                                        
 .٢٦٥٤:، ح٢٠٤٥: ، ص٤: صحیح مسلم، ج١
  .١٥: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي ص٢
 .١٦:  المصدر السابق ص٣
  .٢٤: المصدر السابق ص٤
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ــــوتني   ــ   .ولو كان في قاع البحار العوامق***وما یك من رزق فلیس یفـــ
ـــه ــ ــ ـــ ــ ــ ــــق***سیأتي به االله العظیم بفضـــلــ   .ولو لم یكن مني اللسان بناطـــ
ــــق***في أي شيء تذهب النفس حسرة   . )١(وقد قسم الرحمن رزق الخلائـــ

لذا نجد أن الذي تعلم الله وأعطى الله، قد آمن حقا وأن االله قد أعد للهم في الآخرة أجرا عظیما، 
وبالتالي فالطمع في رحمة االله وجنته واجب یعمل له المؤمن حتى یلقى ربه راضیا، لینجو من عذاب 

  :االله، یقول
ـــا ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــارایمسي ویصبح***یا من یعانق دنیا لا بقاء لهــ ـــ   .َّ في دنیاه سفـ
ـــة ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ   .حتى نعانق في الفردوس أبكارا***هلا تركت لذي الدنیا معانقـ
ــــارا***إن كنت تبغي جنان الخلد تسكنها ــ   .)٢(فینبغي لك أن لا تأمن النــــ

ین یحملون كما ویحث على الكرامة والعفة والزهد، بألا یقف المرء على أبواب الناس، وخاصة الذ
  : صفات الخسة والنذالة، ولا یتجنب أبواب هؤلاء إلا الشهم الحر العفیف فیقول

  . )٣(یرجو نوالا بباب نحس***أهون من وقفة الحر  
  :كما یرسخ خلق الترحال والخوف من فتن الدنیا والاستعداد للآخرة بالعمل الصالح، فیقول

  .)٤(صالح الأعمال فیها سفنا***جعلوها لجة واتخذوا
، لذلك یبین أن حبهم فرض وفخر، كم یسعد المرء بحب الصالحین، فكیف بآل بیت رسول 

  : فیقول
ـــكم ــ ـــه***یا آل بیت رسول االله حبــــ   .فرض من االله في القرآن أنزلـــ

  .)٥(من لا یصل علیكم لا صلاة له***        یكفیكم من عظیم الفخر أنكم
 والخلفاء الراشدین  خاصة،  حب الصحابة حب رسوله وما أجمل أن نرسخ بعد حب االله و

  :فیقول
ُلحى االله من إیاهم ینتقص***أئمة قوم یهتدى بهداهم ُ َ َ)٦(.  

                                                        
  .٦٦: المصدر السابق ص١
  .٤٢: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي ص٢
 .٥٢: المصدر السابق ص٣
  .٨٥: المصدر السابق ص٤
 .٧٢: المصدر السابق ص٥
  .٥٤: المصدر السابق ص٦



  

 

 

1546 
-1546- 

اتهام المرء لنفسه وتزكیته للآخرین وحب الصالحین أمر مهم لسلامة دین المرء، وأن یظهر 
  :وهذا حال الشافعي فیقولحسن أدبه وجمیل خلقه مع كراهیة المعاصي وكل ما یغضب االله تعالى، 

ــــة***أحب الصالحین ولست منهم ــ ــ ــ ـــ ــ   .ِّلعلي أن أنال بهم شفاعـــ
ـــــي   .)١(ًولو كانوا سواء في البضاعة***وأكره من تجارته المعاصـــ

یوجه الشافعي نحو التربیة السلیمة، بالإیمان بأسماء الجلال وصفات الكمال من غیر تكییف ولا 
  :عطیل ولا تحریف على منهج السلف، على مراد االله ومراد رسوله، فنجده یقولتشبیه ولا ت
ـــأ   ـــ ـــأ لم یكن***ٕما شئت كان وان لم أشـ ـــ ــ ــ   .وما شئت إن لم تشـ
  .)٢(ففي العلم یجري الفتى والمسن***خلقت العباد لما قد علمت  

  : مسلم في الملماتالتقوى وأثرها التربوي والأخلاقي على ال: المطلب الثـــــاني
یقرن رحمه االله تعالى بین العلم والتقوى، لأهمیة عبادة االله على علم، لیتخلق المؤمن بخلق العلم 
ًوالتقوى، فمن تحلى بهما بسبب صبره على قسوة المعلم رحمة بتلمیذه، ومر التعلم وشدته فهما وتدبرا  ً َّ

ة وقدرا، ونال الدرجات العلى من الجنة، َّلمسائله، سلم نفسه من ذل الجهل، وارتقى رفعة ومهاب
فالتقوى عامل ضمان وأساس للمسلم؛ كي یعینه على تحمل البلاء؛ بل یجد لذة في تحمله، ممتثلا 

 في سننه، فنرى الإمام یوجه أنظارنا إلى أهمیة التقوى  في كتابه، وأمر رسوله بذلك أمر ربه 
  :والعلم بقوله

  .)٣(إذا لم یكونا لا اعتبار لذاته***ىوذات الفتى واالله بالعلم والتق
  :ویوجهنا تربویا إلى أن التقوى أفضل ما یحمل المرء بین جنبتیه من علم فیقول

  .)٤(وتقوى االله أفضل ما استفادا***یقول المرء فائدتي ومالي  
ِالأَخلاء یومئ{: أمرنا االله تعالى بصحبة الأتقیاء لأنها تدوم إلى الآخرة لقوله تعالى َّ َِ ْ َ ُْذ بعضهم ْ ُ َْ ٍ

َلبعض عدو إلا المتقین ِ َّ َِّ ُِ ْ ٌّ ُ َ ٍَ ، مؤمنا إلا تصاحب لا: ( على ذلك بقوله، وكذلك یحثنا النبي }٦٧/الزخرف{}ْ
، لذا نجد الشافعي یؤثر الوحدة على صحبة الغوي وغیر الآمن إن لم یجد ٥)تقي إلا طعامك یأكل ولا

  : الصاحب التقي فیقول
                                                        

 .٥٦: المصدر السابق ص١
  .٨٣: المصدر السابق ص٢
 .٢٩: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي ص٣
  .٤١:لسابق ص المصدر ا٤
 ).حسنه الألباني(٢٣٩٥:ما جاء في صحبة المؤمن، ح: الشهادة عن رسول االله، ب:، ك٥٤٠: سنن الترمذین ص٥
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ِوحدتيَإذا لم أجد خلا تقیا ف   َ ْ   .ألذ وأشهى من غوي أعاشره***ِ
ــــا     .١أقر لعیني من جلیس أحاذره***وجلس وحدي للعبادة آمنـــ

والأروع في توجهاته الأخلاقیة، ألا یستوي المؤمن بتقواه مع ارتكابه السیئات والمعاصي وحتى 
  : صغائر الأمور، عندما یقول

  .٢قي ارتكابهاحرام على نفس الت***فدع عنك سوءات الأمور فإنها
إن اهتمام الشافعي في شعره ناحیة التوجه الأخلاقي، نابع من حیاته الإیمانیة التي عاشها 
تطبیقا، لیكون لها الأثر الطیب والمباشر في نفوس تلامیذه وكل طالب علم من بعدهم، لذا فمعظم 

ا، لذا نجد أن من التوجهات الأخلاقیة الأكثر نجاحا وأثرا في نفوس الناس هي التي تمارس عملی
أعظم وسائل الدعوة إلى االله والأكثر نجاحا وأثرا في نفوس الناس، هي التي تنبع ممن یتبع قوله فعله 

  .   وخاصة عندما تكون هذه الأقوال صادرة من رجل كالشافعي رحمه االله
  

  :ثقافة الدعاء والاستغفار والذكر وأثرها تربویا وأخلاقیا على المسلم: المطلب الثالث
إن من أقوى أسباب بلوغ الأخلاق السلیمة إلى قلب المسلم والذي هو محط نظر الرب جل وعلا، 
ذكر االله تعالى وكثرة الاستغفار والدعاء؛ لیكون القلب الشاكر مرتبط باللسان الحامد تحقیقا لعلامات 

ى الحقیقة دائم الإیمان، ودفعا للأذى الذي قد یصیب المرء وقت المحن والخطوب، فالمؤمن باالله عل
ٕالاتصال به بدوام الدعاء لیكون ثقافة لا تنفك عن العبد المؤمن وان تأخرت الاستجابة، أیقن العبد 
الداعي أن التأخیر في الاستجابة كان لخیر أراده االله لوقت قریب، أو أن االله تعالى سیعظم الأجر 

االله درجته إكراما وتثبیتا لهم في للداعي على دعائه، بل یستمر العبد في الدعاء ویلح فیه لیرفع 
مواجهة المصائب والملمات والفتن فیجري على ألسنتهم  كثرة الاستغفار والدعاء والذكر فضلا منه 

  :وتفضلا، لیطمئنوا باالله، لذا أدرك الشافعي أهمیة الدعاء فأراد توجیه الأنظار إلى ذلك فقال
ــــه ــ ــ ـــ ــ ــ ـــزدری ــــاء وت   .وما تدري بما صنع الدعاء***أتهزأ بالدعـــ
ـــاء***سهام اللیل لا تخطي ولكن ــ ــ ـــ ــ   .)٣(لها أمد وللأمد انقضـــ

                                                        
 .٤٣: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي، ص١
  .٢١: المصدر السابق ص٢
  .١٧: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي ص٣
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ویوجهنا إلى ثقافة الذكر وكثرته، لنكون دائمي الاتصال باالله تعالى بمداومة الذكر في كل وقت 
  : فیقول

ــــك اللهم ذو أنس ـــ ــ ــ   .الغلسفي السر والجهر والإصباح و***قلبي برحمتــ
ِما تقلبت من نومي وفي سنتي ـــس***َِ ـــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ِإلا وذكرك بین النفـــــس والنــفـ ََِّ ْ َّ)١(.  

إن من یطمع في رحمة االله تعالى ویخاف ألیم عقابه، ولا یقنط من رحمته بالمطلق، یكون قد 
  :  بمغفرة االله تعالى فیقولعظم االله تعالى وعرف الطریق إلیه تعظیما وتقدیرا، لذا نجد الشافعي یبشره

ـــدا   ـــی ــ   .وتخاف في یوم المعاد وعیدا***إن كنت تغدو في الذنـــوب جـــلـ
ــوه   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ـــمـــن عفـ ــ ـــیــ   .وأفاض من نعم علیك مزیــــدا***فلقد أتاك من المهــ
  .في بطن أمك مضغة وولیـــدا***لا تیأسن من لطف ربك في الحشا  
ــداولو شاء   ـــ ــ ـــم خالـ ـــدا*** أن تصلى جهنــــ ــ ــ   .)٢(ما كان ألهم قلبك التوحیـــ

إن الاعتراف المسلم صادقا بذنبه، نادما على فعله معاهدا ألا یعود ثانیة إلیه، مع كثرة الإستغفار 
  :لهو من أقصر الطرق إلى رحمة االله وغفرانه لهذا یقول الشافعي موجها

ـــاوقد أتیت ذنوبا أن تع   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .ولم تكن فاضحي فیها بفعل مـسي***لمهـ
ِتجعل علي إذا في الدین من لبس***فامنن علي بذكر الصالحین ولا ََ ًَ َّ.  
  .)٣(ویوم حشري بما أنزلت في عبس***وكن معي طول دنیاي وآخرتي

  :النفسالتوجه الأخلاقي نحو التسامح والعفو والتواضع ونبذ أمراض  :المطلب الرابع
، لقد استنبط الأمام واستقى جل أقواله وأشعاره وحكمه، من كتاب االله تعالى وسنة رسوله 

: مبسطا ومقربا ذلك توجها خلقیا من خلال الحث على العفو والتسامح بین المسلمین، قال االله تعالى
َخذ العفو وأمر بالعرف وأَعرض عن الجاهلین{ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ِْ ِْ ْ َ َ َْ ُْ َِ ُ ْ ْ َفاصفح عنهم وقل سلام فسوف {، وقال }١٩٩/فالأعرا{} ُ ْْ َُْ ََ ُ ٌَ َ ْ َ َ ْ َ ْ

َیعلمون ُ َ ْ َفمن عفا وأَصلح فأَجره على الله إنه لا یحب الظالمین{:  وقوله تعالى،}٨٩/الزخرف{} َ ِ ِ ِ ِ ََّّ ُّ ُ ُ َ َ َ َْ َ ََِّ ُ ُْ َْ َ ََ  }٤٠/الشورى{} َ
. )٤()ا تواضع أحد الله إلا رفعه االلهوم. ًوما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا: (... ویقول الرسول الكریم 

                                                        
 .٥٠: المصدر السابق، ص١
 .٣٩:بق ص المصدر السا٢
  .٥١: المصدر السابق ص٣
 .٢٥٨٨: ، ح٢٠٠١:، ص٤:استحباب العفو والتواضع، ج: البر والصلة والآداب، ب: صحیح مسلم، ك٤
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فمن هذه النصوص وغیرها ینطلق رحمه االله تعالى في توجیهاته نحو خلق العفو والسماحة والتسامح، 
  : وخلق الترفع عن قول السوء

  .فأكره أن أكون له مجیبا***یخاطبني السفیه بكل قبح
ـــا ــ ــ ــ ـــ   .)١(طیباكعود زاده الإحراق ***یزید سفاهة فأزید حلمــ

  .)٢(وما العیب إلا أن أكون مساببه***إذا سبني نذل تزایدت رفعة: ویقول
لهذا كان سباقا بعفوه عن المسیئین والسفهاء، فیقول إن سلامة النفس وراحتها في ترك العداوات 

َولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا... {: والأحقاد لقوله تعالى ُ َ َّْ َ َ َ َِّ Ď ِ ِِّ ِ ُ َُ ْ َ َ ٌ إنك رؤوف رحیمَ ِ َّ ٌ ُ َ َ  فیمتثل }١٠/الحشر{}َِّ
  : ذلك ویقول

  .أرحت نفسي من هم العداوات***لما عفوت ولم أحقد على أحد
ــــه ـــات***إني أحیي عدوي عند رؤیتـــ ــ ـــ ــ ــ   .لأدفع الشر عني بالتحیــ
ــــات***فأظهر البشر للإنسان أبغضه ـــ ــ   .)٣(كما إن حشى قلبي محبــ

  :على خلق السماحة والوفاء، وقرنه بخلق الرجولة، بقولهكما ویحث 
ــــالي ــ ــ ـــ ـــادثــة اللی ـــزع لحــ ــ ــــاء***ولا تجـ   .فمــــا لحوادث الدنیا بقـــ
  .)٤(وشیمتك السماحة والوفاء***وكن رجلا على الأهوال جلدا

 ذلك خلق الكرام من  لأن فيومن أعظم أنواع الوفاء أن تعفوا عمن ظلمك كما أخبر الحبیب 
  :الناس، ولیطمئن المؤمن إلى فعل االله فیهم إما بالهدایة أو الانتقام، فیقول الإمام

ـــه***إذا ما ظالم استحسن الظلم مذهبا ــ ــ ــ ـــ ــــ ــ ــ ــ ًولج عتوا في قبیح اكتسابــــ َّ.  
ــــا ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ُفكله إلى صرف اللیالي فإنهــ   .)٥(في حسابهستدعي له ما لم یكن ***ْ

  . ٕالتوجه الأخلاقي نحو إكرام النفس واعزازها بالعلم وحسن التعامل :المطلب الخامس
كم یتعرض المرء منا إلى مواقف محرجة ربما تضعف إیمانه أو تذهب به، فإن لم یكن المرء قد 

ه االله تعالى أخذ جرعات إیمانیة قویة وكبیرة في دینه، یهلك أو یكون في دائرة الخطر، إلا أن یتدارك
ٕبرحمته، فلا بد أن یحسب المرء لذلك حسابا، وان حصل الابتلاء، فعلیه بالثبات أمام المحن 

                                                        
  .٢٢: دیوان الشافعي جمعه وحققه محمد الزعبي ص١
 .٢٢: المصدر السابق، ص٢
 .٢٨: المصدر السابق، ص٣
  .١٥: المصدر السابق، ص٤
  .٢٤-٢٣: المصدر السابق، ص٥
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والخطوب، كفقد الأحبة، والفقر بعد الغنى وغیرها، لذلك یوجهنا الإمام إلى هذا الذي قد یحدث في أي 
  :وقدره، یقوللحظة، فماذا أنت فاعل أمام المصائب سوى الرضى والطمأنینة بقضاء االله 

ــــراق حبیب***ما الدهر إلا هكذا فاصطبر له ــ ــ ـــ ــ ــ ـــال أو فـ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ   .)١(رزیة مـ
یوجهنا إلى أن حیاة الكرام الذین یكرمون أنفسهم بالبذل والعطاء والدفاع عن الحمى إكرامها، وأن 

  :یعیش كریما جوادا، ویحفظ ود الناس أحیاء وأمواتا فیقول
ـــارم من كریمإذا رمت ا ــ ــ ــ ـــ ــ ـــا***لمك ِّفیمم من بنى الله بیتـــ ََ.  

  .)٢(ویكرم ضیفه حیا ومیتا***فذاك اللیث من یحمي حماه
كما یعلمنا عزة النفس وعلو الهمة وألا یكون أحدنا إمعة بل یقدم قومه نافعا لهم دافعا عنهم الشر 

  : فیقول
  .لخبرل أسائل هذا وذا ما ا***ولست بإمعة في الرجا
ــدره الأصغریــ ُولكنني مــ َ ََّــــن جلاب خیر وفراج شر***ُْ ٍ)٣( .  

ثم یوجه إلى جمال خلق التغافل عن عیوب الخلق وأخطائهم، والانشغال بعیب النفس یعالجها، 
  : فیقول

  .أشغله عن عیوب غیره ورعه***المرء إن كان عاقلا ورعا  
ــــهعن وجع النا***كما العلیل السقیم أشغـــلـه   ــ   . )٤(س كلهم وجعـ

  : ُّویحث على إبراء الذمم متسامحا وداعیا وموجها نحو هذا الخلق العظیم فیقول
ــــه***من نال مني أو علقت بذمته   ــ ـــ ــ ــــاكر منتـ ــــه الله شـــ   أبرأتــ
  .)٥(أو أن أسوء محمد في أمته***أأرى معوق مؤمن یوم الجزا  

  : لرضا بعیدا عن السؤالٍ صونا للنفس بعیدا عن الإهانة فیقولثم یوجهنا إلى خلق القناعة وا
ـــاني   ـــ ــ ــ ــوان***قنعت بالقوت من زمـ   .وصنت نفسي عن الهـــ
ــوا   ــ ــ ـــلان***خوفا من الناس أن یقولــ ــ ــ ــ ـــلان على فـــ   .)٦(فضل فــ

                                                        
  .١٨: ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص١
  .٣٠: دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٢
 .٥٢: المصدر السابق، ص٣
  .٥٦: المصدر السابق، ص٤
 .٢٣: ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص٥
 .٨١: دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٦
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  :التوجه الأخلاقي سعیا بالخیرات وعمل الصالحات: المطلب السادس
ِكبر مقتا عند الله {: محاسن الأعمال مرتبطة بمحاسن الأخلاق، ارتباطا وثیقا لقول االله تعالىإن  َّ َِ ً ْ َ َُ َ

َأَن تقولوا ما لا تفعلون ُ َ َُ َْ ََ ٕ، وحتى یستوي القول بالفعل، فالإحسان لیس قولا وانما فعلا یطبق }٣/الصف{}ُ
َّان إلیهم من أعظم الأخلاق التي یتحلى ٕواكرامهم یحتاج إلى إنفاق، لذلك یعتبر إكرام الناس والإحس

  :بها المؤمن بعیدا عن التفاخر، بل وتعتبر تجارة رابحة یملك الكریم فیها رقاب من أحسن إلیهم فیقول
ــم ـــ ــ   .فخیر تجارات الكرام اكتسابها***وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهــ
ــافعما قلیل یحتویك ترابه***ولا تمشین في منكب الأرض فاخرا ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .)١(ـــ

كما ویحث إلى خلق الإحسان إلى القریب والجار القریب والبعید بإكرامهم وحسن معاملتهم امتثالا 
ِوبذي القربى والیتامى والمساكین والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب .. {لقول االله تعالى  ِِ ِ ِ َِّ َ َ َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِْ ُْ َُ َ َ َ ِ

ِبالجنب َ ، فمثل هذه الأعمال یرفع قدر وحسن الذكر في الدنیا والآخرة لذا نجد الإمام }٣٦/النساء{} ..ِ
  : یقول

  .وصاحبه الأدنى على القرب والبعد***ومن یقض حق الجار بعد ابن عمه  
ـــره   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ــــد***یعش سیدا یستعذب الناس ذكــ ــ ــوه على قــصــ ــ ـــق أت   .)٢(وٕان نــــابـــه حـ

ومن محاسن الأعمال وأجلها والتي تعني حسن الخلق الصادق، أن یكون عملنا مطابق لأقوالنا، 
ٌقل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني یحببكم الله ویغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحیم{: لقول االله تعالى ِْ ِ َِّ ٌ ُُ َ ُ َ َ ُ ُ َّ ّ َّ َ ُْ ْ ُْ ُ ُ َ ُ ُُ ْ ُْ َ ْ ُ ُِ ِ َِّ َِ ُّ آل {} ْ

ٕب لیس قولا فقط، وانما بالقول والفعل، وفي ذلك دلالة على المحبة الصادقة، ، فاتباع من نح}٣١/عمران
  :والخلق القویم، وفي ذلك یقول الإمام رحمه االله تعالى

  .هذا محال في القیاس بدیع***تعصي الإله وأنت تزعم حبه  
  .)٣(إن المحب لمن یحب مطیع***لو كان حبك صادقا لأطعته  

َِّهو الذي {: على االله سعیا في طلب الرزق امتثالا لأمر االله تعالىلا بد للمرء المؤمن أن یتوكل َُ
ُجعل لكم الأَرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه والیه النشور َ َُ ُُّ ِ ِ ِ ِ ِْ ََ ُ ً ُ َ ََِٕ َ ُِ ِْ ِّ ُ َ ُ َْ َْ َْ   :فیقول الإمام، }١٥/الملك{}َ

  .)٤(وأیقنت أن االله لا شك رازقي***توكلت في رزقي على االله خالقي

                                                        
 .٢١:مد الزغبي، ص دیوان الشافعي جمعه وعلق مح١
  .٤١: المصدر السابق، ص٢
  .٥٨: المصدر السابق، ص٣
  .٦٦: المصدر السابق، ص٤
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  : كما والأنظار إلى أن یتولى المرء أمور نفسه في كل شيء بعد التوكل على االله تعالى، فیقول
  .  )١(َّفتول أنت جمیع أمرك***ما حك جلدك مثل ظفرك  

  :التوجه الأخلاقي في الصبر وأثره التربوي والأخلاقي على المسلم: المطلب السابـــــع
ًو الذي یوجه وینمي الأخلاق الإسلامیة دعویا وتربویا؛ إن من أعظم أخلاق المسلمین الصبر، فه ً

لأن الصبر على الطاعات نعمة من االله ومكرمة، والصبر على ترك المعاصي وترك الشهوات 
َّوالمنكرات والضغائن وأمراضها منة وفضل، كما أن الصبر على أذى الناس سماحة وحلم، والصبر 

لتعلم ورع، والصبر على محن الزمان ومصائب على الصمت والإنصات وحسن الاستماع ومر ا
ِفما وهنوا لما أَصابهم في ... {: الدنیا إیمان ودین، فمن تحلى بالصبر خلقا، أحبه یقول االله تعالى ُِْ َ ََ ََ ْ ُ َ َ

َسبیل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله یحب الصابرین ِِ َِّ ُّ ِ ُِ ُ َّ َّ َ َْ ُْ َ َ ْ َ َُ ُ ربهم على صبرهم ، بل ویبشرهم }١٤٦/آل عمران {}َِ
َوبشر الصابرین... {: فیقول ِ ِِ َّ ِّ َ   ، }١٥٥/البقرة{} َ

، لذلك نجد فالآیات التي تتحدث عن الصبر وجزاء الصابرین،  وكذلك أحادیث رسول االله 
، لذلك كان توجه الإمام في شعره توجه الإمام نابع من آیات االله تعالى، ومن حدیث رسول االله 

  : لیقولنحو هذا الخلق العظیم،
  .)٢(وطب نفسا إذا حكم القضاء***دع الأیام تفعل ما تشاء

  : وفي التدرع والاحتماء والتحصن بخلق الصبر ومسامحة الأحبة والأصحاب على هفواتهم یقول
ــــر فلیدرع   ــ   .صبرا على أحبائه***َّمن یتمن العمـ
ْومن یعمر یلق في نفسه   ِّ َ   .)٣(ما یتمناه لأعدائه***ُ

  : الحض على الترحال والصبر علیهكما یقول في
  .)٤(وانصب فإن لذیذ العیش في النصب***سافر تجد عوضا عمن تفارقه  

  :ویحث على خلق التعلم والصبر علیه، فیقول
ـــه***اصبر على  مر الجفا من معلم   ــ ــ   .فإن رسوب العلم في نفراتــــ
ــــة   ــ ــ   .)٥(طول حیاتهّتجرع ذل الجهل  ***ومن لم یذق مر التعلم ساعـــ

                                                        
  .٦٨: المصدر السابق، ص١
 .١٥: دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٢
  .١٠:ٕ دیوان الشافعي، جمع واعداد محمود بیجو، ص٣
  .١٧: المصدر السابق، ص٤
  .٢٢: المصدر السابق، ص٥
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  :كما ویبشر بالفرج للصابرین فیقول
ـــتى   ـــف ــ   .ذرعا، وعند االله منها المخرج***ولرب نازلة یضیق بها الـــ
  .)١(فرجت، وكنت أظنها لا تفرج***ضاقت فلما استحكمت حلقاتها  

 ومن سلامة الإیمان ألا یقنط العبد من رحمة ربه، لأن ذلك منافي للصبر الجمیل الذي یحقق
  :الإیمان، وینفي الكفر، لذلك كانت دعوته توجها أخلاقیا، وتربویا للفرد المسلم، فیقول

  .في بطن أمك مضغة وولیدا***لا تیأسن من لطف ربك في الحشا  
ــــدا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــدا***لو شاء أن تصلى جهنم خالــــ ـــ ــ   .)٢(ما كان ألهم قلبك التوحیـــ

  :  بالصمت، ألا ما كان في طاعة االله، فیقول رحمه االله تعالىوأن یصبر المرء على  لجم لسانه
ـــان   ـــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــان***احفظ لسانك أیها الإنسـ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   .لا یلدغنك إنه ثعبــ
  .     )٣(كانت تهاب  لقاءه الأقران***كم في المقابر من قتیل لسانه  

  :لى الكلام الطیب والحسن؛ فیقولكما ویوجه نحو ضرورة الصبر في تعود اللسان ع
  .م إذا اهتدیت إلى عیونه***لا خیر في حشو الكلا  
  .)٤(من منطق في غیر حینه***والصمت أجمل بالفتى  

  :التوجه الأخلاقي ناحیة الزهد والقناعة والتعفف ومكارم الأخلاق: المطلب الثامن
سبیل المثال فالزهد فیما تنوعت مكارم الأخلاق وتعددت في شعر الإمام الشافعي، فعلى   

َولا تمدن عینیك إلى ما {: عند الناس خلق رفیع یرتقي إلیه كرام الناس، ممتثلا بذلك قول االله تعالى َُ َِ َ َْ ْ َ َّ َّ َ َ
َمتعنا به أَزواجا منهم زهرة الحیاة الدنیا لنفتنهم فیه ورزق ربك خیر وأَبقى ْ ْ َ َ ْ ََ َ ٌَ َ ُ َ َ َْ ِّ َ ُْ َ ُْ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ًُّ ْ ِّ ِ : ، وقول النبي }١٣١/طه{} َّْ

  ،)٥)(ازهد في الدنیا یحبك االله، وازهد فیما عند الناس یحبك الناس(

                                                        
  .٢٤:لسابق، ص المصدر ا١
  .٣٩: دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٢
 .٨٢: المصدر السابق، ص٣
  .٨٦: المصدر السابق، ص٤
: الزهد، ب:  سنن ابن ماجة تصنیف أبي عبد االله القزویني، حكم على أحادیثه وعلق علیها ناصر الدین الألباني، ك٥

صححه . ه١٤١٧، ١:الریاض، ط: لنشر والتوزیع، مكتبة المعارف ل٤١٠٢:، ح٦٨٢:الزهد في الدنیا، ص
  .الألباني
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وكان توجه الإمام ناحیة خلق الزهد في الدنیا وما في أیدي الناس واضحا، فلقد أعطاه هارون 
  .)١(الرشید خمسون ألف درهم، ما خرج من قصره إلا وكان موزعها على حجاب القصر وبوابیه

  :ما كان توجهه في شعره كذلك، في بیان خلق الزهد والقناعة فقد قالك  
ُقطعت رجائي منهم بذبابه***فجردت من غمد القناعة صارما   ُ

)٢(.  
ویقول في موضع یجمع بین خلق الزهد والقناعة، بحیث یمیت مطامعه الدنیة، فمطامع المرء 

یي القناعة في نفسه، حتى یعیش المرء یهین نفسه، ولكي یتخلص المرء من إهانة نفسه فعلیه أن یح
َّفي راحة نفسیة، لأن طنع النفس یضعفها عن طلب المعالي، ویقلل همتها وبالتالي فإن العفة والقناعة 

  : خلق كریم وسمت یزین النفس ویرتقي بها ویعزها
ُّأَمت مطامعي فأرحت نفسي   ــــا طمعت تهون***َ ـــ   .فإن النفس مــ
ـــاُُوأحییت القنوع وكا   ـــ ــ ــ ـــه عرض مصون***ن میتــــ ـــ ــ ــ   .ٌففي إحیائـــ
ــــد   ــ ــ ـــ ـــلب عب ٌإذا طمع یحل بقــ ـــون***َ ــ ــ ـــلاه تهـ ــة وعـــ ــ ـــه مهانـ ــ   .)٣(علتــ

ومن خلال التعفف یصون المرء نفسه ویحفظها، بل ویزیدها رفعة ومهابة وكرامة وفي التعفف 
  :ذى، ویكون محمودا عند االله تعالى وبین الناس، یقول رحمه االلهیعیش المرء سالما من الأ

  .تعش سالما والقول فیك جمیل***صن النفس واحملها على ما یزینها  
ثم یوجه الأنظار إلى ضرورة عدم الركون إلى الدنیا اعتزازا بها، لأن الدنیا لا تصفو مشاربها، 

یقي هو غنى النفس بالعفة وعمل الخیرات فهي یوم لك ویوم علیك، كما ویبین أن الغنى الحق
  :والإیمان، لأن ذلك من أعظم الأخلاق التي یتحلى بها المسلم، یقول رحمه االله تعالى

ـــا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ   .الدهر یأتي على المبني والباني***یا من تعـــزز بالدنیا وزینتـــه
ــ   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــاومن یكن عزه الدنیا وزینتهـــ ــ ــ ـــــاني***ـــ ـــ ــ ــ ـــل فـ ــ ــ ـــل زائـ ـــ ــ ــ ــ   .فعزه عن قلیـــ
ـــان***واعلم بأن كنوز الأرض من ذهب   ـــ ــ ــ ــ   .)٤(ٕفاجعل كنوزك من بر وایمـــ

                                                        
 ٦/وانظر معجم الأدباء لیاقوت الحموي ج. بتصرف٩/ انظر دیوان الشافعي لمحمد عفیف زعبي ص١

  .١٩٩٣، ١/،دار الغرب الإسلامي، بیروت،ط٦/،ج٢٣٩٧/ص
  . وأطرافه، والصارم هو السیف، وذبابه حده٢٣:  دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٢
  ٨٦: دیوان الشافعي جمعه وعلق محمد الزغبي، ص٣
  ٧٧:ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص٤
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  :التوجه الأخلاقي ناحیة العطاء والجود والكرم والسخاء: المطلب التاسع
ؤمنین؛ على حجاب القصر وبوابیه، تحكي قصة ما فعله الشافعي من توزیع عطاء أمیر الم

سخائه وجوده، لیصبح مضرب المثل في ذلك، لذا نجده یحث على خلق السخاء الذي یخفي العیوب، 
  :لأن الناس في الغالب ترفع من شأن الكریم والجواد السخي، فیقول

  .)١(یغطیه كما قیل السخاء***تستر بالسخاء فكل عیب
حیة خدمة الأصحاب وخاصة الجائع منهم شدید الفقر، فمن العار أن كما أنه یوجه الأنظار نا

  :  یشبع المرء وصاحبه جائع، وفي ذلك توجیه الأسري والمجتمعي ناحیة خلق المروءة، فیقول
  .)٢(وعار على الشبعان إن جاع صاحبه***ولكنني أسعى لأنفع صاحبي  

  : في العطاء ویرتقي، ویملك فیقولكما أنه یحث على بذل الجود والتحلي به لأن من یبسط یده
  .)٣(وقد ملكت أیدیكم البسط والقبضا***إذا لم تجودوا والأمور بكم تمضي  

  :ویوجه لیكون العطاء خلقا دائما في المسلم؛ لأنه ینطق العاجز، ویعجز البخیل الممسك فیقول
  .)٤(ویترك كل ذي حسب صموتا***ِّكذاك المال ینطق كل عي  

ادته لمصاحبة الأخیار الأجاوید، وكیف أن صحبة الأجاوید تعدي فیصبح ویقول معربا عن سع
  :الصاحب جوادا كریما بسبب صحبتهم لأهل الجود والكرم، فیقول

  .ولم أدر أن الجود منك فه یعدي***لمست بكفي كفه أبتغي الغنى
  .)٥(أفدت وأعداني فأتلفت ما عندي***فلا أنا مما قد أفاد ذوو الغنى

 تعالى، في وصف الكریم والجواد وأن ذلك من أخلاق المروءة، فمن الضروري ویقول رحمه االله
  :أن یتربى المرء على هذه الأخلاق، كما تتربى الأزهار في بساتین الروابي، فیقول

ـــاره   ــ ــ   .)٦(ُویرف في نادي الندى دییاجه***ُّتربى على روض الربا أزهــ

                                                        
 .٩: المصدر السابق، ص١
  .١٤: المصدر السابق، ص٢
 .٤٤: المصدر السابق، ص٣
  .١٩: المصدر السابق، ص٤
 .٣٠:ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص٥
  .٢٣:ص:  المصدر السابق٦
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  :رم الأخلاق وترك نقیضهاالتوجه الأخلاقي نحو مكا :المطلب العاشر
 توجه الشافعي مكارم الأخلاق التي تؤسس لمجتمع إسلامي سلیم تسوده المحبة والطمأنینة كان

والخیر، ولا یكون ذلك إلا بترك نقیضها، لذا ذكر االله تعالى أسس خراب المجتمعات وأسباب تفرقها، 
ٌیا أَیها الذین آمنوا لا یسخر قوم{ : فقال َْ َ ْ َ ََ ُ َ ََ َِّ َ من قوم عسى أَن یكونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ُّ َ َ ََ َ َِّ ِّ ِّ ِِّ ََ ُْ ً ْْ َْ ُ ُ ٍَ

ْأَن یكن خیرا منهن ولا تلمزوا أَنفسكم ولا تنابزوا بالألَقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإیمان ومن لم یتب  َ ُْ َ ََ َ َ َْ َ َ ْ ُ ًَّ َِ ُ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ َْ ُ ُ ُ ْ َْ ُْ َ َُ َ ُِ ْ ِ َ َُ َُّ َِّّ
ُفأُولئك ه َ ََِ َم الظالمونْ ُ ِ َّ َیا أَیها الذین آمنوا اجتنبوا كثیرا من الظنِّ إن بعض الظنِّ إثم ولا تجسسوا ولا * ُ َ َْ َُ َّ َ َ َ ُ ََ ٌَ ِ َِّ َّْ َّ َ َِّ ً َ َِ ِ ََِّ ْ ُ ُّ

َیغتب بعضكم بعضا أَیحب أَحدكم أَن یأكل لحم أَخیه میتا فكرهتموه واتقوا الله َ َ ُ ً َ ُ ََّ ِ ِ َُِّ َ َُ ْ ُْ َ ُْ ً َ ْْ ْ ِْ َ َ َ ُ ُ َُ ْ ُ ُّ ٌ إن الله تواب رحیم َّ ِ ََّّ ٌ ََّ َ َّ ِ
... {: ، لذا أمر االله تعالى بالبر والتعاون علیه ونهي عن الإثم أو الاجتماع علیه فقال}١١:١٢/الحجرات{

َوتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله ش َْ َ َ َّ ّ ْ َّْ ِ َّ ِ َّْ ْ ِّ ُْ َ َ َ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َُ َ َِْ َ َُ ِدید العقابَُ َ ِ ِْ ، }٢/المائدة{}ُ
 لا یهدي الأخلاقواهدني لأحسن (:  الوصول لأحسن الأخلاق ومن قوله:ومن هدي النبي 

وهكذا كان الشافعي متبعا في ، )١()لأحسنها إلا أنت واصرف عني سیئها لا یصرف سیئها إلا أنت
وئ الأخلاق، لأثرها السیئ لتمام الأخلاق ومحاسنها وترك مسا في والسعي إلى ذلك نهج الرسول 

  : في المجتمع، فیقول
ـــدي ــ ـــا***أحب مكارم الأخـــــلاق جهـ ــ ـــ ــ ــ ــ   .وأكره أن أعیب وأن أعابــــ
  . )٢(وشر الناس من یهوى السبابا***وأصفح عن سباب الناس حلما

 وأن ندفع وبالتالي فالحفاظ على اللسان والسمع والبصر مع ضرورة المعاشرة الناس بالمعروف
  : بالتي هي أحسن، یجعل الدین وافر السلامة والعرض مصان بل بعیدا من الأذى فیقول

ـــا من الردى     .ودینك موفور وعرضك صین***إذا رمت أن تحیا سلیمـــ
ـــوأة   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــان بســ ــ ــــن***فلا ینطقن منك اللســ ـــ   .فكلك سوءات وللناس ألسـ
  .ودافع ولكن بالتي هي أحسن***وسامح من اعتدىوعاشر بمعروف   
ــــا   ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   .)٣(لقوم فقل یا عین للناس أعین***وعیناك أن أبدت إلیك معایبــ

  :كما ویترفع الخلوق ذو الأدب أن یجاري الحمقى، فیتمیو بخلق شرف الصمت، فیقول

                                                        
، دار ٧٦٠:ما یستفتح به من الصلاة، ح: الصلاة، ب:، ك١٣١: سنن أبي داوود للحافظ أبي داوود السجستاني، ص١

  . م٢٠٠١، ١:الكتب العلمیة بیروت، ط
 ١٨:ٕ دیوان الشافعي جمع واعداد محمود بیجو، ص٢
  .٧٦:المصدر السابق، ص ٣
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ـــــاحإن الجواب لبا***َّسكت وقد خوصمت قلت لهم: قالوا   ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ـــ   .ب الشر مفتــ
  .)١(وفیه أیضا لصون العرض إصلاح***الصمت عن جاهل أو أحمق شرف  

  :ویقول في موضع آخر عن الحسود ذو الوجهین والترفع في التشبه به في غیبته ونمیمته، فیقول
  .مكاني ویثني صالحا حیث أسمع***وذي حسد یغتابني حیث لا یرى  
ـــهتورعت أن أغتا   ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــورع***به من ورائــــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ   .)٢(وما هو إذ یغتابني متـ

  : یوجه الأنظار إلى أن الاغتراب من دار الجور والذل والهوان، من أحسن الأخلاق فیقول
  .ولا تكن من فراق الأهل في حـرق***إرحل بنفسك من أرض تضام بها  
ٍمن ذل بین أهـــ   ـــهٍ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــ ــه بــبــلـــدت ـــق***الــیـ ــ ــ ــ   .)٣(فالاغتراب له من أحسن الخــلــ

  : ٕوأن المحافظة على السر من مكارم الأخلاق، وافشاؤه حمق وخیانة، فیوجه نفسه وغیره فیقول
ــــه   ــ ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــ ــ ـــره بـلســـانــ ــشى سـ ـــقولام علیــ***إذا المـــــرء أفـ ــ ــ ــ ـــ ــ ـــره فهـــو أحمـ ــــه غیـ ــ ــ   .ـ
  .)٤(فصدر الذي یستودع السر أضیق***إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه  

  : وفي بیان شرف العلم وأهله الكرام وتواضعهم یقول
  .)٥(تحمل من خیر تزاید وانثنى***وأما كریم الأصل كالغصن كلمــــا  

ة قالها واجتهد فیها، من فقه وعلم وشعر وحكم وأدب، فجزاه رحم االله الإمام الشافعي عن كل كلم
  .االله عنا وعن المسلمین خیر الجزاء

                                                        
  .٢٤: المصدر السابق، ص ١
  .٤٦: المصدر السابق، ص ٢
  .٥١: ر السابق، صالمصد ٣
  .٥٣: المصدر السابق، ص ٤
  .٧٥:المصدر السابق، ص ٥
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  الخاتمة
لقد شملت التوجهات الأخلاقیة والتربویة في شعر الإمام الشافعي، معظم مكارم الأخلاق، كما 

 كانت هذه التوجهات تناولت إنكاره وقدحه لمساوئها والتي تؤثر في شخصیة المرء سلبا أو إیجابا، بل
في الأساس قیم واتجاهات تربویة، فینشأ نشأنا على ما تعلم ممن علمنا، وما تربى علیه من علم 

  .وأدب
ٕلذلك تناول الشافعي في توجهاته الأخلاقیة والتربویة نصائح وارشادات واشارات وتأملات نابعة  ٕ

عقیدة، والرضا بالقضاء والقدر، والعمل فكانت توجیهاته ناحیة سلامة الدین والمن تربیة تربى علیها، 
حب االله تعالى بحسن طاعتنا له، وحب النبي على أن نرقى سلم التقوى ذو الأبواب المشرعة، لننال 

صلى االله علیه وسلم بحسن اتباعه، وننال بحب آله وصحبه الكرام والصالحین من العباد شفاعة 
اء حسن التواصل مع ربنا تبارك وتعالى، ترتجى من الحبیب المصطفى، ولنتخذ من عبادة الدع

لیظهر أثر ذلك فینا، لما له من نتائج طیبة؛ لیزداد المسلم بها رفعة، وخاصة الإكثار من عمل 
الخیرات والصلاحات، لما في ذلك من ضمان لسلامة دیننا، وأن نصبر على العقبات التي تعترضنا 

والشیطان وصحبة السوء، كما نجد الإمام قد ونحن سائرون إلى االله، وخاصة عقبة الهوى والنفس 
وجهنا إلى أن نصبر على أذى الناس بحسن العفو لما فیه من سماحة، والصبر على المحن 
ّوالابتلاءات وسفاهة السفهاء وظلم الظالمین، لأن في ذلك مكرمة من االله تعالى ومنة، ولما في العفو 

د والحسد والكراهیة لتصفو النفس والسریرة، تصلح من ورع وزهد، مما یجعلنا تلقائیا أن نترك الحق
العقیدة ویسلم الصدر والقلب، فیعمل جادا سخیا بكل همة ونشاط ومروءة وشهامة، لا ینتظر من وراء 
عمله جزاء منأحد ولا شكورا، بل ینتظر من ربه رحمة ومغفرة وفرجا، فانتظار الفرج عبادة، فلا 

سالكین في طریق النجاة، كما ویحذرنا من أن نیأس من رحمة نستطول الطریق، أونستوحش من قلة ال
االله، أو یصیبنا الشیطان بنسیان عذاب االله وألیم عقابه، مع ضرورة الاستسلام الله بالتوحید، والانقیاد 
له بالطاعة، والخلوص من الشرك، وأن نتق دعوة المظلوم، وأن نحسن العفو ونحفظ الجمیل ونقبل 

  .عذر المعتذرین
لك وغیره احتوى شعر الشافعي رحمه االله تعالى هذه التوجیهات الأخلاقیة والتربویة، وما تم كل ذ

هذا ِّحصره، لا یمكن أن نذكر التوجیهات الأخلاقیة والتربویة، بل لا یمكن أن نوف الشافعي جهده ف
أن یكون ذلك ٕجهد المقل فإن كان خیرا فمن االله وحده، وان كان غیر ذلك فمني والشیطان، واالله أسأل 

في میزان حسناتي، ویخلف لي فیه خیرا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام 
 .على خاتم المرسلین وآله وصحبه والتابعین

  :النتائج وأهم التوصیات



  

 

 

1559 
-1559- 

  :إن من أهم النتائج
 راء،  فقیها فقط بل شاعرا ومن أعظم فحول الشعیسأن الأمام محمد بن إدریس الشافعي ل

 .ٕوهو من نوع فرید وان لم یمارس الشعر كباقي الشعراء
 أن الأمام الشافعي استخدم نادر شعره في دعوته الله. 
 أنه رحمه االله تعالى استخدم الكثیر من وسائل الدعوة إلى االله تعالى. 
  ظهرت شخصیة الإمام الفقیه والشریف والعالم رضي االله عنه بتوجهه الأخلاقي، وأفصحت

 . شخصیته وتربیتهكذلك عن 
  : ومن أهم التوصیات

  غرس مكارم الأخلاق في نفوس الناشئة من خلال شعر الشافعي، وكذلك الأدب والأخلاق
 .والمعاملة
  أن یعطى الشافعي رحمه االله تعالى مساحة أكبر من الإهتمام من قبل وزارة التربیة والتعلیم

 . ن حیاتهالعالي والإعلام وخاصة الجانب التربوي والأخلاقي م
  أن یعتمد شعر الشافعي في منهاجنا كمادة أساسیة من مراحل التعلیم المختلفة لتعلیم أبنائنا

 .اللغة والأدب وجمال البلاغة والبیان
 أن یكون شعر الشافعي مادة للباحثین دراسة ومنهجا. 
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